
 المحاضرة الثانية
 

 )1950-1947جهود المنظمة الخاصة في التحضير الميداني للثورة التحريرة(
 

في حقيقـة الأمـر منعرجـا حاسمـا في مسـار التيـار  1947يعتبر إنشاء المنظمة الخاصـة سـنة  
الثــوري في الحركــة الوطنيــة الجزائريــة بوجــه عــام، فهــي تجســيد لــذلك التطــور النــوعي مــن الناحيــة 

وثمـرة لجهـود الرعيـل الأول مـن الـوطنيين  ية وتبلور جدية المنهج الثوري من الناحيـة العمليـةالنظر 
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة الــذين يعــود لهــم الفضــل في وضــع أولى لبنــات العمــل المســلح مــن 
خلال تشكيل تنظيمات ثورية توجت في الأخير بإنشاء المنظمة الخاصة التي قال بشأ�ا زعـيم 

مصالي الحاج "إني موافـق علـى إنشـاء جنـاح عسـكري يتـولى تـدريب المناضـلين عسـكريا  الحزب
 ويكو�م سياسيا، وبذلك نكون قد هيأنا واستعجلنا جميع الوسائل من أجل تحرير البلاد...".

 مسألة التسليح في أهداف المنظمة الخاصة:-
مـن أجـل الحريـات لقد طرحت مسألة التسليح على المكتب السياسي لحركـة الانتصـار  

وتم الاتفـاق بـين مناضـلي وإطـارات الحركـة علـى أن  1947منـذ شـهر مـارس MTLD  الديمقراطيـة  
حلها يجب البحث عنه عند الأحزاب المعادية للاستعمار والبلـدان العربيـة والحكومـات المهتمـة 

لــى رأســهم بمعركــة التحريــر في الجزائــر وعلــى هــذا الأســاس أعطيــت الأوامــر إلى جميــع النــواب وع
الأمين دباغين المكلف بالشـؤون الخارجيـة للحركـة، للبحـث  عـن مصـادر للتـزوّد بالسـلاح غـير 
أن  ذلك لم يكلل بنتائج تـذكر حيـث أن السـلاح كـان متـوفرا، لكـن الأزمـة الماليـة الـتي كانـت 

 تتخبط فيها المنظمة الخاصة حالت دون تحقيق ذلك.
ظمــة الخاصــة خــلال اجتمــاع زديــن في ديســمبر ويشــير المناضــل آيــت أحمــد في تقريــر المن

بأن المنظمة حددت أهدافها في مجال التسليح بشكل واضح وهـو العمـل علـى تـوفير الحـد 1948
الأدنى مــن الســلاح لضــمان اســتمرارية العمــل المســلح عشــية انطلاقــه والمقصــود بــه مــن الناحيــة 

نـــاطق.وفي نفـــس الإطـــار ينفـــرد العمليـــة إنشـــاء مخـــازن للأســـلحة الخفيفـــة والـــذخيرة في كامـــل الم
  في مــؤتمر زديــن  قــرروا تأســيس ينالمجاهــد قاضــي بشــير بشــهادة أخــرى يشــير فيهــا بــأن المجتمعــ

 قواعد خلفية احتياطا لعملية الحصار الاستعماري في حالة انطلاق الثورة.
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  وموقف المصالح الفرنسية الخاصة: نشاطات المنظمة الخاصة في ميدان التسليح*
 لمنظمة الخاصة في منطقتي القبائل والجزائر العاصمة:* نشاط ا

تمكنـــت المنظمـــة الخاصـــة بعـــد تأسيســـها مـــن الحصـــول علـــى دفعـــة أولى مـــن الســـلاح قـــدرت    
قطعة من ليبيا، أما الدفعة الثانية فقد تم جمعها وشرائها من منطقتي الجزائر والقبائل ويعـود 300بـ

هذا الإطـار ينـوه المناضـل حسـين آيـت أحمـد في  ذلك إلى نشاط أعضاء ومناضلي المنظمة وفي
بغـرض جمـع المـال  1947مذكراتـه بالمبـادرة الـتي قـام بهـا المناضـل "واعلـي بنـاي" في شـهر ديسـمبر 

لشـــــراء الأســـــلحة للمنظمـــــة الخاصـــــة، دون استشـــــارة الحـــــزب وفي ســـــرية تامـــــة اتصـــــل بـــــبعض 
مـن جمـع حـوالي مليـون ونصـف  الأشخاص الأغنيـاء والتجـار في منطقـة القبائـل والجزائـر وتمكـن

مليـون فرنـك، وبمسـاعدة "كابـا" مناضـل مـن حـي بلكـور الـذي احـترف تجـارة السـوق الســوداء 
رشاشـا مـن 20استطاع بناي واعلي الحصول على مجموعة معتبرة من الأسلحة تمثلـت في حـوالي 

يــار مسدسـا جديــدا مـن ع 30نـوع "شـتاين ومــوزر" واثنـين مــن نـوع "تومســون" في حالـة ســيئة و
متســاوية الصـــنع والبقيــة مـــن نــوع "الكويـــت" كمـــا تحصــل علـــى خمســة بنـــادق حربيـــة  09( 7.65

وصندوقين مـن القنابـل الهجوميـة وتم نقـل هـذه الشـحنة إلى منطقـة داس علـى الواجهـة البحريـة 
ثم شــرائها بــنفس المكــان وبالضــبط مــن  للقبائــل، لكــي تضــم هنــاك إلى مجموعــة مــن الأســلحة

ارة الســـلاح كســـوق بـــني صـــدقة بأربعـــاء بـــني واســـيف وتيمزيـــرت ضـــواحي أمـــاكن معروفـــة بتجـــ
ســـيدي علـــي بونـــاب وإيعيكـــورن بـــذراع الميـــزان ثم تم توزيـــع هـــذه الأســـلحة علـــى عـــدة مخـــابئ 
بالقبائل الكـبرى منهـا دار المناضـل مهنـا السـعيد بقريـة تيـزي ترقـة ويضـيف المناضـل آيـت أحمـد 

بقريـــة دارنـــا في جرجـــرة أشـــرفوا بأنفســـهم علـــى  في نفـــس الســـياق أن محـــترفي صـــناعة الأســـلحة
 تصليحها وصيانتها رغم الممنوعات والرقابة المشددة من طرف المصالح الفرنسية.

وباســـتثناء هـــذه الخطـــوات لا تشـــير المصـــادر التاريخيـــة المتـــوفرة لـــدينا إلى عمليـــات بهـــذا  
قطــع محــدودة مــن  الحجــم أمــا بالنســبة للعمليــات مــن الــوزن الخفيــف فقــد اقتصــرت علــى شــراء

السلاح من الأسـواق الداخليـة وفي هـذا الإطـار يـذكر المناضـل عمـر أو عمـران في روايتـه حـول 
نقلهـــا  1948عبـــوة مـــن بلكـــور ســـنة 600إحـــدى هـــذه العمليـــات أنـــه تم شـــراء أربـــع رشاشـــات و

المناضــل عثمــان بلــوزداد إلى الاخضــرية ثم قــام المتحــدث بنقلهــا علــى ظهــره مشــيا علــى الأقــدام 
 كلم من الأخضرية إلى المكان المحدد بمنطقة القبائل.75سافة لم
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حســــين آيــــت أحمــــد ومحمــــد يوســــفي مــــن الحصــــول علــــى جهــــاز إرســــال مــــن كمــــا تمكــــن كــــل 
" من مقر قيادة إيز �ـاور بفنـدق سـان جـورج الجزائـر حاليـا  Emetteur Récepteurواستقبال "

الإلكترونيـة مـن معامـل  الأجهزةمن  وفي نفس الوقت قام مناضلون أخرون بغنم كميات معتبرة
الطـــيران المـــدني بالـــدار البيضـــاء (هـــواري بومـــدين حاليـــا) ونشـــير إلى أن ذلـــك الهـــدوء الصـــوري 

ــــذي طمــــأن الإدارة الاســــتعمارية في الفــــترة الواقعــــة بــــين  كــــان مــــن أهــــم العوامــــل   1949-1947ال
ا العســـكرية (التمـــوين المســـاعدة الـــتي اســـتفادت مـــن خلالهـــا المنظمـــة الخاصـــة لتحقيـــق أهـــدافه

 والتسليح).
 :الو هراني* نشاط المنظمة الخاصة في القطاع 

أمــا بالنســبة للحــزب الشــعب الجزائــري (القطــاع الــوهراني) فقــد اعتــبر أفقــر منطقــة مــن  
حيــث الســلاح بالنســبة للتنظــيم السياســي والعســكري للمنظمــة الأمــر الــذي جــاب الكثــير مــن 

الـذي حـاول تجاوزهـا يرفـع التحـدي واعتـبره واجبـا معنويـا تجـاه  لقائدها محمـد بلـوزداد 1المتاعب
 المنطقة التاريخية الـتي اختضـنت أول مقاومـة منظمـة في تـاريخ الجزائـر بزعامـة الأمـير عبـد القـادر

وفي هــــذا الظــــروف حــــاول المســــؤول الأول للمنظمــــة علــــى جنــــاح الســــرعة إســــنادا إلى شــــهادة 
ث أرسل هذا الأخير إلى جنوب المغرب الأقصـى أيـن المناضل محمد يوسفي تسليح المنطقة حي

التقــى بشــخص شــارك في ثــورة الأمــير عبــد الكــريم  الخطــابي الــذي دلــه علــى مخبــأ يحتــوي علــى  
 -تنـدرارة-كميات لا بـأس بهـا مـن الأسـلحة والـذخيرة فقـام بنقلهـا مـن المثلـث الفسـيح (بشـار

  له رغم نقاط مراقبة الجيوش الفرنسيةوجدة) إلى الغرب الجزائري عبر مغنية محاولا تأمين وصو 
غير أن المناضل أحمد بن بلة يذهب عكس ذلك في مذكراتـه، حيـث يقـول بأنـه لم ترسـل      

أية قطعة سـلاح إلى عمـال وهـران لأن أصـدقاء المغاربـة وعـدونا بـأن يزودونـا بـه (أي السـلاح) 
ت والمكـــان المحـــددين حضـــر وتم الاتفـــاق علـــى الالتقـــاء في مكـــان مـــا مـــن الريـــف المغـــربي والوقـــ

رجالنــا ببغــالهم وانتظــروا أيامــا طويلــة ولكــن أحــدا لم يحضــر وعــادت قافلتنــا بخفــي حنــين عشــية 
 غرة نوفمبر.  

اســتنادا إلى بعــض المعطيــات التاريخيــة قــد تكــون عمليــات التهريــب والمتــاجرة بالســلاح ثمــرة و   
إذا عرفنــا أن بعــض كبــار التجــار والــوطنيين). خصوصــا -لتنســيق الجهــود بــين الطــرفين (التجــار

وأصحاب القوافل في الجنوب الوهراني كـانوا متعـاطفين مـع الحركـة الوطنيـة الجزائريـة ولم يـتردد في 
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سألة السلاح والذخيرة وفي هذا السـياق يمكـن بميد العون والمساعدة لها خاصة فيما يتعلق  مد
الصــحراء الكــبرى وصــاحب قوافـــل الإشــارة الــتي دور محمــد بيتــور الــذي يعتــبر مـــن أكــبر تجــار 

تذهب إلى ليبيا ومالي حيث قام هذا الأخير بجلب كمية من السـلاح ضـمن بنـدقتين مـن نـوع 
ســتاتي وشــحنة هامــة مــن الــذخيرة وذلــك بنــاءا علــى طلــب حركــة الانتصــار مــن أجــل الحريــات 

عبــــد الـــرحمن بــــن ســـعيد مســــؤول المنظمــــة "الديمقراطيـــة وقـــد تم تســــليم هـــذه الكميـــة إلى 
 . "الخاصة في القطاع والجنوب الوهراني

كما لجأ نشـطاء المنظمـة الخاصـة في الغـرب الجزائـري إلى القيـام بمحـاولات اغتيـال الجنـود       
الفرنسيين المسـلحين في صـفوف الإدارة الاسـتعمارية بهـدف الحصـول علـى السـلاح ،ومـن بـين 

ث تم إلقــاء قنبلـة علـى تجمــع هـذه العمليـات تلــك الـتي وقعـت بالملعــب البلـدي في معسـكر،حي
للقــوات الفرنســية بهــدف افتكــاك الأســلحة مــن الضــحايا وكــذا عمليــات اغتيــال الشــرطة وهــي 

 على حد تعبير المجاهد مراد صديقي.  الطرق التي كان يتم بها الحصول على السلاح
يمـا وبالرغم من هذه المعطيات إلا أن ذلك لم يكن في مستوى طموح المنظمـة الخاصـة ف      

يتعلق بمهمة توفير السلاح وفي هذا السياق يذكر المجاهد هذا النقيب مراد صديقي الذي تولى 
في المغـــرب مســـؤولية "إدارة الاتصـــالات الخاصـــة (الشـــبكة الســـرية) الـــتي كانـــت مهمتهـــا تهريـــب 
 الســلاح للمقــاتلين الجزائــريين عــبر الحــدود الغربيــة خــلال الثــورة التحريريــة قــائلا "لم يكــن حــتى

قــد جــرى تنظــيم معــين لتــأمين الســلاح في المنطقــة الغربيــة مــن الجزائــر ولعــل  1956الســاعة ســنة 
المنطقة الشرقية أوفر حظا بسبب مخازن السلاح المخبأ في المنظمة على عهدة مناضلي المنطقـة 

) وكمـــــا هـــــو معلـــــوم أن هـــــؤلاء المناضـــــلين توجهـــــوا إلى الجبـــــال في بـــــلاد القبائـــــل Losالخاصـــــة (
س بعد اكتشاف التنظيم السري الذي كان يحضر لانطلاق العمل المسلح بقيادة حـزب والأورا

الشــعب حركــة الانتصــار مــن أجــل الحريــات الديمقراطيــة ومــن أســباب تــوفر الســلاح في المنطقــة 
 الشرقية اتصالها المباشر بخطوط الإمداد القادمة من مصر وليبيا وتونس.

لمنظمة الخاصـة فشـلت في تـوفير الحـد الأدنى ومن خلال هذا العرض يمكن القول بأن ا 
مــن الأســلحة في منطقــتي القبائــل والجزائــر وكــذا القطــاع الــوهراني، رغــم الجهــود الــتي بــذلت مــن 
طــرف المناضــلين، وهــو مــا دفــع بالقيــادة إلى تركيــز جهودهــا علــى الجبهــة الجنوبيــة الشــرقية الــتي 

 لحدود الجزائرية الليبية بشكل كبير.شهدت رواجا كبيرا حول تجارة وتهريب الأسلحة عبر ا
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 متطلبات العمل المسلح في اهتمامات المنظمة الخاصة: -
لم تنحصــر اهتمامــات وجهــود  إطــارات المنظمــة الخاصــة  في عمليــات البحــث عــن الســلاح   

والذخيرة  فقط بل شمل كذلك جمع المتفجرات وأجهزة الإشـارة وغيرهـا مـن الوسـائل والمعـدات 
 تعتبر هي الأخرى من المتطلبات الأساسية لتحقيق المشروع الثوري.  الحربية التي

: تكّفــل بمهمــة الإشــراف علــى هــذا النــوع مــن الأســلحة قســم تــابع للمصــلحة المتفجــرات ) أ
مهمتــــه جمــــع القنابــــل   d’explosion(Reseau d’artificierالعامــــة عــــرف بقســــم المتفجــــرات ( 

تخريـــب الجســـور، وقـــد أســـندت مهمـــة  والمتفجـــرات وصـــنعها أيضـــا وكـــذلك دراســـة تقنيـــات
 . الأشراف على هذا القسم إلة بلحاج الجيلالي ( معروف بكوبيس)

تمــت عمليــة جمــع هــذه القنابــل والمتفجــرات خصوصًــا في المنــاطق الــتي انتشــرت فيهــا المنــاجم.    
كالونشـــــريس الـــــتي أشـــــارت إليهـــــا بعـــــض المصـــــادر الفرنســـــية حـــــول حـــــدوث عمليـــــات ســـــرقة 

اعق مــن مســتودعات الشــركات أيــن تكفّــل المناضــل ســويداني بوجمعــة بمهمــة للمتفجــرات والصــو 
جمع المتفجرات من مناجمها وحول نفس الموضوع يشير المناضل آيـت أحمـد في مذكراتـه إلى أن 
الصيادين المتعـاطفين مـع التيـار الثـوري لعبـوا دوراً هامـا في جمـع الـديناميت لصـالح المنظمـة سـنة 

لتفتيش التي قامت بها المصالح الخاصة الفرنسية في هذه المنطقة قرر وفي إحدى عمليات ا 1948
أيت أحمد رفقة بوضـياف تحويـل الـديناميت الـذي تمكـن الصـيّادون مـن جمعـه إلى الحـروش وقـد  
كلــف بالأشــراف علــى هــذه العمليــة ســويداني بوجمعــة إلاّ أن الشــاحنة الصــغيرة الــتي اســتعملت 

لفرنسي بالقرب من مدخل الحـروش وفشـلت المهمـة بعـد لهذا الغرض وقعت في حاجز للدرك ا
 .تبادل إطلاق النار بين الطرفين ونجى سويداني بوجمعة بأعجوبة وألقي القبض على مرافقيه

عسـكريا  ذراعامالتي كانت مسألة هامة بالنسبة لقيادة المنظمة باعتبارها  ب) أجهزة الإشارة:
ربــط الوحــدات المقاتلــة والتصــنت علــى العــدو  بصــدد  التحضــير لتفجــير الثــورة إذ بفضــلها يــتم

مـــن الحصـــول علـــى أول جهـــاز إشـــارة وتعـــود  1947وفي هـــذا الإطـــار تمكنـــت المنظمـــة مـــع �ايـــة 
جذور هذه العملية حسب شهادتي محمد يوسفي وحسين آيـت أحمـد إلى أواخـر شـهر نـوفمبر 

يـــد المــدى مـــن بعــد أن أخــبر محمـــد يوســفي قــادة المنظمـــة علــى عــرض بيـــع لجهــاز لاســلكي بع
طرف ضابط ألمـاني سـابق فقـررت شـرائه فـوراً وبعـد عـدة اتصـالات بـين قـادة المنظمـة والضـابط 
الألمــاني المقــيم في نــزل ســان جــورج، مقــر مجلــس قيــادة ا إيز�ــاور ( فنــدق الجزائــر حاليــا). تمكنــا 
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صـيد محمد يوسفي وآيت أحمد من شراء الجهاز بعد تجريبه وقد أضاف مناضلون آخـرون إلى ر 
 المنظمة أجهزة إلكتروتقنية تم اختلاسها من معامل الطيران المدني بالدار البيضاء.

بعـــد أن وصـــلت  1948بالإضـــافة إلى هـــذه العمليتـــين تمـــت عمليـــة أخـــرى في شـــهر أفريـــل       
معلومـــات إلى قيـــادة المنظمـــة تقضـــي بوجـــود كميــّـات كبـــيرة مـــن أجهـــزة الإشـــارة مخزنـــة بإحـــدى 

ك، وعلـــى هـــذا الأســـاس تم التخطـــيط لعمليـــة الســـطو بمســـاعد مناضـــل حضـــائر مطـــار بوفاريـــ
شيوعي فرنسي يعتبر أحد المقاومين في فرنسا خلال الاحتلال النازي كان يعمـل كمهنـدس في 
الورشــات الصــناعية للطــيران ببوفاريــك وقــد أبــدى في الأول نيتــه علــى تقــديم العــون إلاّ أنــه مــع 

مـر الـذي أثـار مخـاوف قيـادة " المنظمـة الخاصـة  " وبـذلك اقتراب موعد العملية اختفى أثـره الأ
 .  ألغيت العملية

لقد حاولت انطلاقا من المادة التاريخية المتوفرة الإلمام بكامـل جهـود المنظمـة الخاصـة الـتي لم    
ــــه إلى صــــنع وجمــــع المتفجــــرات وشــــحنات  ــــة التســــليح بــــل تجاوزت تنحصــــر كمــــا أشــــرنا في عملي

رة، وعنــد هــذا المقــام يمكــن أن نتســاءل. هــل تمكنــت المنظمــة الخاصــة الــديناميت وأجهــزة الإشــا
 .  من تحقيق هدفها الذي حددته بوضوح بخصوص مسألة التسليح؟

 :المرجوة التي واجهتها المنظمة الخاصة في تحقيق أهدافها المشاكل والصعوبات* 
ا المناضـل حسـين آيـت بالعودة إلى التقرير المفصّل للمنظمة الخاصـة الـذي تقـدم بـه قائـده     
أي بعــد واحــد وعشــرين شــهرا مــن مــيلاد  1948ديــن في شــهر ديســمبر ز  اجتمــاعخــلال  2أحمــد

المنظمــة لا نجــد مــا يــدعو إلى التفــاؤل بخصــوص هــذه المســألة إذ يشــير مضــمون التقريــر إلى أن 
المنظمة كانت تعاني من مشكل التزود بالسلاح الذي لم يكن يكفي حتى لتـدريب عناصـرها، 

هــو مــا دفــع بهــم إلى تــداول المتــوفر منــه بــين الوحــدات المنتشــرة عــبر الــبلاد، وبــذلك أصــبحت و 
عرضة للخطر، من الناحيـة الأمنيـة، ومـن أهـم مـا ورد في التقريـر صـراحة تلـك العبـارة القائلـة " 
نريد ثلاثة أشياء: الأسلحة، ثم الأسلحة ودائما الأسلحة" وهو ما يعكس حيوية هـذه المسـألة 

 بة للمنظمة.بالنس
والملاحظ أن المتتبـع لمسـيرة المنظمـة منـذ ميلادهـا يقـف أمـام الكثـير مـن التسـاؤلات علـى       

شـاكلة كيـف تعاملـت المنظمـة مـع هـذه المسـألة ومـا هـي العوائـق والصـعوبات الـتي حالــت دون 
ممــا  تحقيـق أهـدافها؟ ومـا هـي الحلـول الممكنـة الـتي سـلكتها لتجـاوز تلـك العقبـات؟ .و انطلاقـا
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تمــت الإشــارة إليــه بخصــوص الجهــود الــتي بــذلتها المنظمــة الخاصــة مــن أجــل الحصــول علــى دعــم 
 اللوجيستي، يمكن حصر العوائق والصعوبات التي واجهتها خلال هذه المرحلة فيما يلي: 

 -   نقــص مصــادر الســلاح بشــكل عــام، حيــث لم يكــن ممكنًــا الحصــول عليــه بســهولة
بي احتياجــــات المنظمــــة في كامــــل الــــتراب الــــوطني أيــــن تنتشــــر وبالكميــــات المطلوبــــة الــــتي تلــــ

هياكلهــــا ووحــــدتها العســــكرية داخــــل الجزائــــر أو بــــالقرب مــــن الحــــدود مــــا عــــدا في حــــالات 
 .استثنائية

 -  قـص مصـادر التمويــل بسـبب الأزمـة الماليــة الـتي كانـت تتخــبط فيهـا المنظمـة الأمــر ن
وتجــدر الإشــارة إلى أن المصــدر   الــذي حــال دون تغطيــة تكــاليف صــفقات التســليح والتجهيــز

الوحيــد الــذي كــان يمولهــا هــو الحــزب ومــع نموهــا واتســاع نشــاطها، انخفضــت نفقاتهــا عوضــا أن 
ـــــك بســـــبب اســـــتنزاف مـــــو  ـــــة مـــــن جهـــــة وتزايـــــد ترتفـــــع وذل ارد الحـــــزب في المســـــابقات الانتخابي

 -المســـاعدات الماليـــة المقدمـــة لفائـــدة عـــائلات المعتقلـــين بالإضـــافة إلى تراجـــع مـــداخيل الحـــزب
  بســــبب تقلــــص حجــــم الاشــــتراكات بفعــــل تنــــاقص عــــدد المنخــــرطين بســــبب عمليــــات القمــــع

عبـد الحميـد الـذي يـذكر أن خزينـة واستنادًا إلى شهادة أحد المكلفين بالمالية وهـو : سـيد علـي 
الحـــزب كانـــت زهيـــدة وإمكانياتهـــا محـــدودة جـــدًا ممـــا فـــرض عليـــه التشـــدد في النفقـــات حـــتى أنـــه 

فرنــك قــديم   1880اضــطر يومًــا لمحاســبة رئــيس الحــزب مصــالي الحــاج نفســه عــن وصــفة طبيــة بمبلــغ 
فلــم يــتردد عــن  كمــا علــم أيضــا بــأن أحــد المســؤولين اســتخدم هــاتف الحــزب في مكالمــة عائليــة

 مطالبته بدفع ثمن المكالمة .

  وانطلاقــا مــن هــذه المســتجدات كــان لابــد مــن البحــث عــن مــورد مــالي مســتقر الأمــر
لتجــاوز هــذه  05/04/1949الــذي دفــع بقــادة المنظمــة إلى التفكــير في الهجــوم علــى بريــد وهــران في 

   .الأزمة
 - رة علــــى عمليــــات تهريــــب ردود الفعــــل الفرنســــية مــــن خــــلال تشــــديد الرقابــــة المســــتم

الســلاح كمــا أشــارت إليــه التقــارير والوثــائق الفرنســية الــتي أكــدت عــن عمليــات إيقــاف بعــض 
مهــربي الســلاح وحجــز شــحنات مــن الســلاح والــذخيرة الــتي كانــت تهــرب نحــو الــداخل كمــا تم 

 ذكره سالفا. 

 : ريلتحقيق أهداف المشروع العسك * الحلول الإستراتجية لقادة المنظمة الخاصة

 7 



وبعد ضبط أهم الصعوبات والعوائق التي حالت بالمنظمـة دون تحقيـق أهـدافها ركـزت جهودهـا 
علـــى جملـــة مـــن الحلـــول الإســـتراتجية المقترحـــة مـــن طـــرف قادتهـــا ومناضـــليها ويمكـــن حصـــرها في 

 النقاط التالية. 
 على المستوى الداخــــلي:  -
أصدرت قيادة المنظمة في كل منطقة  : وفي هذا الإطارالتشجيع على التسليح الفردي  -أ 

أوامر تقضي بامتلاك سلاح فردي لكل شـخص وهنـا نشـير إلى الـدور الريـادي الـذي لعبـه بـن 
بولعيــد في منطقــة الأوراس، حيــث فــرض علــى الســكان امــتلاك ســلاح فــردي ونصــحهم بعــدم 

ل ضـعلـى كـل مناأما في منطقة وهران يذكر الحاج من علاَّ أنه فـرض  تبذير البارود في الأعراس
في المنظمة دفع مبلغ مـالي بقيمـة سـتة آلاف فرنـك فرنسـي قـديم لكـل شـخص للحصـول علـى 

 . سلاح فردي
 حيث تمثلت في ما يلي:  إنشاء نواة للصناعة الحربية -ب 

: أشـرفت علـى هـذه المهمـة مصـلحة الهندسـة الـتي أنشـأت عقـب مـؤتمر صناعة المتفجـرات* 
مقرهــا بالعاصــمة بــالقرب مــن ســاحة أول مــاي ، وقــد نصــبت والكــائن 1948زديــن  في ديســمبر 

المصـــالح العامــــة بســــرعة ويتعلـــق الأمــــر بتعلــــيم المناضــــلين تقنيـــات صــــنع المتفجــــرات وعمليــــات 
الإحبــاط وأنشــأ لهــذا الغــرض ثــلاث ورشــات الأولى بمدينــة الجزائــر في داخــل مســتودع بشــارع " 

اصمة والثالثة في القبائل، وقد كان تمويل " والثاني بحسين داي ضواحي الع Rovigoروفيغو" " 
ورشــة حســين داي ونظيرتهــا في القبائــل علــى عــاتق المناضــلين أنفســهم ونشــير إلى أن المســؤول 
المســاعد لمدينــة الجزائــر المــدعو " صــالح" هــو الــذي كلــف بتكــوين تقــني واحــد في كــل منطقــة ( 

zoneتفجــــرات مطالــــب بتكــــوين ) وكــــل واحــــد مــــن هــــؤلاء التقنيــــين المكــــونين علــــى صــــناعة الم
وفي نفـــــس الســـــياق يشـــــير المناضـــــل أحمـــــد مهســـــاس في مذكراتـــــه أن قســـــم  مناضـــــلين آخـــــرين

المتفجرات يعتبر من أهم الأقسام التي تحتوي عليها المصلحة العامة التابعـة للمنظمـة حيـث أن 
عناصــرها كانــت تتــدرب علــى اســتعمال أنــواع المتفجــرات في عمليــات التخريــب وقــد اســتطاع 

تخصصــون في هــذا المجــال تصــميم وصــناعة نــوع مــن أنــواع القنابــل اليدويــة باســتغلال بعــض الم
المواد المسترجعة كأنابيب السباكة، وبذلك أصبح هذا النوع من الأسـلحة يصـنع محليـًا بعـد أن 
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تعرف على تقنية الصنع والتركيب عامل بسيط في السباكة معروف على المستوى الوطني وهـو 
  ( الشلف حاليا)  Orlenvilleمحمد أعراب من المسؤول مقران 

: في هذا الميدان نجح المختصون في الراديو يعملـون في مصـلحة صناعة أجهزة الاتصال -ج 
الاتصــالات التابعــة للمنظمــة الخاصــة في صــنع أجهــزة إرســال واســتقبال ونشــير في هــذا الإطــار 

لبيضــاء حيــث كلــف بصــناعة جهــاز إلى التقــني مولــود بــن عمــار العامــل في ورشــة بمطــار الــدار ا
 .بث واستقبال ويوجد في شارع زيغودي ببلكور أحد المراكز التي كان يتم فيها هذا العمل

: بخصـوص هـذه المسـألة بشـير المجاهـد عمـر أو عمـران إلى أن صيانة الأسلحة المعطوبـة -د 
مـن الخـارج المنظمة الخاصة عملت على إصلاح وصيانة الكثير من قطع الأسلحة التي جلبـت 

 وقد اعتراها الصدأ بسبب سوء التخزين والرطوبة. 

 Defaut -أما بالنسبة لبعض القطع الأخرى فقد كانت عرضة للتلف خلال تشـغيلها ( الرمـي

detir بسبب طول مدة استعمالها أو سقوطها على الأرض (  
 على المستوى الخارجــــي: -2

نــــاقش المكتــــب السياســــي لحركــــة  : لقـــدالبحــــث عــــن مصــــادر الســــلاح فــــي الخــــارج  -* 
" مسألة التسليح عندما طرحت عليه في شهر MTLDالانتصار من أجل الحريات الديمقراطية " 

وتمّ الاتفاق على أن حلها يفرض إجراء اتصالات مع البلـدان العربيـة والحكومـات  1947مارس 
لســياق يشــير المجاهــد وفي هــذا ا المســاعدة لحركــات التحريــر وكــذا الأحــزاب المعاديــة للاســتعمار

 1948قاضــي بشــير أنــه قــد تقــرر في إجتمــاع أعضــاء اللجنــة المركزيــة للحركــة بمنطقــة زديــن ســنة 
  تأسيس قواعد خلفية للثورة احتياطا لعملية الحصار الاستعماري للثورة.

وبناءًا على ذلك أعطيت الأوامـر والتعليمـات لنـواب الحركـة وخصوصُـا المناضـل الأمـين دبـاغين 
وقـد  باره مسؤول العلاقات الخارجية لعقد اتصالات والبحث عـن مصـادر للتـزود بالسـلاحباعت

 تمت في هذا الاتجاه عدّة اتصالات نذكر من بينها ما يلي: 
: نسـجّل أول اتصـال مـن خـلال الزيـارة الـتي قـام الاتصالات مع الحركة الوطنية المغربيـة -أ

قائد المنظمة الخاصة محمد بلوزداد إلى منطقة بتكليف من  1949بها المناضل محمد يوسفي سنة 
تانــدرارا بــالجنوب المغــربي، وكللــت هــذه المهمــة بجلــب كميــة مــن الســلاح بمســاعدة شــيخ مغــربي  

وفي نفس السياق انتقل أحمد بن بلة مع المناضل عبـد الـرحمن   كان قاد شارك في ثورة الخطابي
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ى قـلاع الاتجـاه الثـوري في المغـرب وذلـك بن سـعيد إلى منطقـة فقيـق المغربيـة الـتي اعتـبرت إحـد
بغرض البحث على السـلاح ومعرفـة رأي الحركـة الوطنيـة المغربيـة حـول مسـألة الكفـاح المسـلح، 
إلاّ أن الظــروف لم تســـمح لوفـــد المنظمـــة باللقـــاء مــع مســـؤولي حـــزب الاســـتقلال الســـيد محمـــد 

 .غى عليه التحفظ واللامبالاةالعالم الذي كان غائبا أما اللقاء الذي جمعهم مع نائبه فقد ط
انتقل وفد عن الحركة يتكـون مـن شرشـالي ومحمـد خيضـر إلى طنجـة   1949ومع مطلع سنة     

أين التقيا بـزعيم حـرب الاسـتقلال عـلال الفاسـي لطلـب المسـاعدات الماليـة علـى شـكل قـرض 
سـتوى المغـاربي لشراء الأسلحة كما اقترحـا عليـه إمكانيـة تنسـيق عمليـة الكفـاح المسـلح علـى الم

وســبب الاختلافــات في وجهــات النظــر وتبــاين إســتراتيجية النضــال لــدى الحــزبين أنتهــى اللقــاء 
  بدون  نتائج تذكر.

ـــة التونســـية -ب : لا تشـــير الكتابـــات التاريخيـــة المتـــوفرة إلى الاتصـــالات مـــع الحركـــة الوطني
ة إلاّ أن المعلــوم كمــا يشــير الاتصــالات الأولى بــين المنظمــة الخاصــة مــع الحركــة الوطنيــة التونســي

محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن العقـــون في مذكراتـــه بـــأن المنظمـــة كـــان لهـــا ضـــابط إتصـــال يـــدعى محمـــد 
دحمـاني مقــيم بشـكل دائــم في تــونس كتـاجر في الظــاهر لكنـه في حقيقــة الأمــر كـان همــزة وصــل 

خص هـو وحسب شهادة المناضل محمد عصامي أن هذا الشـ بين المنظمة والوطنيين التونسيين
( محمد بن دحمان) كان وراء  الزيارة التي قام بها بوضياف رفقه محمـد عصـامي وحامـد روابحيـة 

حيث فاستقبلهم هناك محمـد بـن دحمـان ومسـعود المقـراني حفيـد  1949إلى تونس مع �اية سنة 
 وقد انتهت هذه الزيارة باتصال الوفد مع مجموعتين هما:  1871الشيخ المقراني زعيم ثورة 

: تمــت مــع بعـض مهــربي الســلاح الــذين لم يجــدو بححــوزتهم ســلاح للبيــع لمجموعــة الأولــىا •
 غير أ�م تعهدوا بتوفيره في المرة القادمة.

: تمت بين الوفد المذكور سابقًا وقادة من الحزب الدسـتوري التونسـي المجموعة الثانية  •
غيرهـــا وبخصـــوص مـــن أجـــل تنظـــيم التعـــاون في مجـــالات التســـليح والاتصـــالات العســـكرية و 

"  Touzreهـــذه اللقـــاءات يـــذكر المجاهـــد عبـــد القـــادر العمـــودي أنـــه قـــام بزيـــارة إلى تـــوزر " 
بــالقطر التونســي واجتمــع بوفــد مــن الحــزب الدســتوري وتم التفــاهم خــلال هــذا اللقــاء علــى 

  سبل التعاون وعلى ضرورة عقد اجتماعات دورية في المستقبل.
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عن حركة الانتصار إلى المغرب أرسل أيضا وفد آخر في جـانفي وبالموازاة مع إرسال وفد       
، مكــون مــن بوقــادوم وبــن بلــة ودردور والتقــى هــؤلاء مــع الأمــين العــام للحــزب الدســتوري 1949

الجديــد التونســي الســيد صــالح بــن يوســف الــذي تعامــل معهــم بإســتعلاء ووصــف مســعاهم " 
غـير أن بـن بلـة تمكّـن مـن  إقامـة علاقـات بالعمل الصبياني" الأمر الـذي أدى إلى فشـل اللقـاء 

مــع بعــض المناضــلين في الحــزب الدســتوري مثــل الشــاذلي قلالــة الــذي أتفــق معهــم مبــدئيا علــى 
التعـــاون في المجـــال العســـكري، وعـــاد بـــن بلـــة مـــرة ثانيـــة إلى تـــونس رفقـــة جـــيلالي بلحـــاج لتركيـــز 

تونســيين مــن خــبرة " المــخ" في التعــاون علــى صــعيد تقــني وفي هــذا الإطــار تقــرر إفــادة النشطاءال
صـنع المتفجـرات واســتعمالها وتنفيـذا لــذلك تمّ إرسـال فريــق مـن خــبراء المتفجـرات إلى تــونس في 

، وانضم إلى هذا الفريـق بوقـادوم حـاملا في جعبتـه كراسـات تـدريب خاصـة بالمنظمـة 1949ربيع 
بصــحة وجهــات نظــر بنيــة إقنــاع قيــادة حــزب الدســتور أو علــى الأقــل القســم " المناضــل" فيــه 

حركة الانتصـار مـن أجـل الحريـّات الديمقراطيـة لكـن جهـوده ذهبـت في مهـب الـريح وأصـبحت 
 .مهمة إقناع الحزب الدستوري أمر جدّ صعب

: تمكــن المناضــل محمــد دحمــاني ضــابط الاتصــال الــذي أشــرنا ج) الاتصــالات مــع ليبيــا ومصــر
لات مــع رئــيس جمعيــة عمــر المختــار إليــه ســابقا عنــدما كــان مقيمــا في تــونس مــن إجــراء إتصــا

وقد أخبره بمعلومات تؤكد على سـهولة العثـور علـى  1948الليبية خلال زيارته لليبيا في منتصف 
الســـلاح في ليبيـــا فنقـــل هـــذه الأخبـــار إلى زميلـــه حامـــد روابحيـــة الـــذي نقلهـــا بـــدوره إلى الأمـــين 

بيا التي بقي بهـا عـدة أيـام وتبـين لـه دباّغين، فكلف هذا الأخير روابحية بالسفر على التوّ إلى لي
خــلال إقامتــه بــأن مســألة الحصــول علــى الســلاح لم تكــن بــالأمر الهــينّ كمــا كــان يــرى رئــيس 
جمعيـة عمــر المختــار. وفي نفــس الوقـت اقــترح الليبيــون علــى روابحيـة مواصــلة المشــوار إلى القــاهرة 

واستغرقت المهمة مدة شـهرين دون لنفس الغرض لدى الجامعة العربية وتمت الزيارة إلى القاهرة 
نتــائج فيمــا يتعلــق بموضــوع الحصــول علــى الســلاح، غــير أن هــذه الزيــارة سمحــت بإقامــة علاقــة 
متينة بين الجزائر والقاهرة عن طريق تونس وليبيا ومهدت لسفر الأمين دباّغين إلى مصر في ما 

 .بعد
الـذي ضـم  1947فيفـري  16ة في وفي نفس هذه الفترة تأسـس مكتـب المغـرب العـربي بالقـاهر     

ممثلين عن الأقطاب الثلاث للمغرب العربي ( المراكشي والتونسي والجزائري) الذي مثلـه حـزب 
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الشعب الجزائري وقد كان هدفه جمع شمل الحركـات الوطنيـة المغاربيـة وتوحيـد جهودهـا لمواجهـة 
/ 02/ 22و 15عقــد بــين العــدو الفرنســي ومــن الــذين حضــروا المــؤتمر التأسيســي للمكتــب الــذي أن

قبـل مجـازر الــ  1945عن الجزائر المناضل الشاذلي المكي الذي حل بالقاهرة في شـهر مـارس  1947
مــاي وانضــم إلى جبهــة الــدفاع عــن إفريقيــا الشــمالية وشــارك في مــؤتمر المغــرب العــربي وأصــبح  8

 المغرب العربي.  عضوًا به ممثلاً لحزب الشعب الجزائري بمكتب المغرب العربي ولجنة تحرير
وانطلاقـــا ممـــا تمـــت الإشـــارة إليـــه أصـــبحت مصـــر مـــع مـــرور الوقـــت مقـــرا رئيســـيا للنخبـــة الثوريـــة 
الجزائرية ومهدًا لجبهـة التحريـر الـوطني بإعطائهـا للوفـد الخـارجي الـذي تشـكلت نواتـه الأولى في 

م وســوف تصــبح القــاهرة مطلــق الحريــة في التصّــرف والتنقــل علــى أراضــيها مــع تــوفير الحمايــة لهــ
مصر بعد الانطلاقة أول قاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي للثورة التحريرية، ولم يكـن ذلـك في 
حقيقة الأمر سوى ثمرة لجهود أولائك الوطنيين الأوائل في القاهرة وعلى رأسـهم المناضـل أحمـد 

 في الجزائربن بلة الذي تمكن من إقناع جمال عبد الناصر بضرورة دعم ومساندة حركة التحرير 
يـــــذهب المناضـــــل حامـــــد روابحيـــــة بخصـــــوص قضـــــية  د) الاتصـــــالات مـــــع الجامعـــــة العربيـــــة:

الاتصــالات مــع الجامعــة العربيــة مؤكــدًا علــى أ�ــا توّجــت باتفــاق عملــي، حيــث بحــث الــدكتور 
الأمين دباغين مع الأمين العام للجامعة السيد عبد الرحمان عزاّم موضـوع المسـاعدات الـتي مـن 

تقـــدمها الجامعـــة للجزائـــر في كفاحهـــا ضـــد الاســـتعمار ملحًـــا بشـــكل خـــاص علـــى  الممكـــن أن
الســـلاح والمـــال فكـــان ردّ أمـــين الجامعـــة بـــأن الســـلاح قليـــل جـــدا إذ أن الجيـــوش العربيـــة الـــتي 

هـي بحاجـة إلى تسـليح أمـا المـال فهـو موجـود فـردّ  1948تقهقرت خلال حربها مع إسـرائيل سـنة 
لحركــة الوطنيــة بإمكا�ــا الحصــول علــى الســلاح عــن طريــق شــركات عليــه الــدكتور دبــّاغين بــأن ا

التهريب العالمية. الأمر الذي دفـع بـالأمين العـام للجامعـة إلى اقـتراح إمكانيـة تـوفير المـال الـلاّزم 
من ميزانية الجامعة وتتولى الحركة الوطنيـة مـن جهتهـا عمليـة شـراء الأسـلحة لصـالحها في الجزائـر 

 ية في فلسطين وقد توّج اللقاء بالاتفاق على نقطتين: ولصالح الجيوش العرب
 اتخاذ طرابلس كقاعدة إنزال للأسلحة ثم توزيعها شرقاً وغرباً.  -
تكليــف مناضــل جزائــري بهــذه المهمــة في طــرابلس ثم تعنيــه كملحــق لــدى الســفارة المصــرية.    -

ويرجــع ذلــك حســب  إلاّ أن تلــك المســاعي والمحــاولات لم يكتــب لهــا النجــاح وبــاءت بالفشــل
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الـتي أبـدى أغلـب أعضـائها تـرّددهم علـى الاتفـاق الأمـر الـذي  قيـادة الحركـةشهادة روابحيـة إلى 
 أدى إلى تأجيله إلى وقت لاحق. 

 : * خاتمـــة

انتهى تطور مشروع الخيار العسكري في �اية المطاف بتشكيل ما عرف في الأدبيات  .1
)، التي يعود لها 1947الثورة التحريرية(المنظمة الخاصة سنة التاريخية لمرحلة الحركة الوطنية بقاعدة 

 الفضل في وضع الهياكل والأسس السياسية والعسكرية التي انطلقت بها الثورة الجزائرية.

التي يعود لها الفضل في التحضير الجادّ المستقبلي  1947لم يكن ميلاد المنظمة الخاصة سنة .2
وى تتويج طبيعي للجهود السابقة التي بذلها ثلة من س 1954لاندلاع الثورة التحريرية سنة

 ).1945-1939الأولين في صفوف التيار الثوري خلال مرحلة الحرب العالمية الثانية(

تعتـــبر تجربـــة المنظمـــة الخاصـــة تجربـــة اســـتثنائية نحـــو العمـــل الثـــوري الفعلـــي مـــن ناحيـــة العمـــل  .3
الســلمية المهادنــة وذلــك عــن طريــق بنــاء الميــداني كمــا أ�ــا شــكلت نقطــة الرجــوع نحــو السياســة 

تصّــور لمشــروع ثــوري في مســتوى طموحــات حركــات التحــرر المناهضــة للاســتعمار خــلال تلــك 
المرحلـــة الحاسمـــة، غـــير أن ذلـــك التنظـــيم الفعّـــال لم يـــدم طـــويلاً حـــتى  تمّ حلـــه علـــى يـــد مصـــالح 

ظــيم في شــهر مــارس مــن مناضــل ســابق منشـق علــى التن انتقاميـةالشـرطة الفرنســية عقــب عمليــة 
1950  . 
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